
 السنة 14 - العدد الثالث: ماي ـ  جوان 2016م.29

المسجد والرسالة التربوية: العلاقة الأزليّة

 تــروم هــذه المقاربــة تحليــل الــدور 
وســيظلّ  ومــازال...  كان...  الــذي 
يضطلــع بــه المســجد كمنــارة متجــددة 
للتربيــة الإنســانية، مــن تلقيــن الناشــئة 
إلــى  وصــولا  القــرآن  لغــة  حــروف 
والفتــوى  القرآنيــة،  الســور  تحفيظــه 
قرآنيــة  حجــج  مــن  عليــه  تقــوم  ومــا 
بيّنــة مقنعــة، والاستشــارة الاجتماعيــة 
والأســرية التــي تقصــد مَواطــن التّصدع 
الأســري الناتجــة عــن تطــورات الحيــاة 
تجاهلهــا،  أو  مواكبتهــا  عــن  والعجــز 
ــر واضــح فــي  ــدور مــن أث ــا لهــذا ال وم
دون  هــذا  والعوائــل،  النــاس  نفــوس 
إغفــال مكانتــه فــي قلــوب المســلمين 

كــدور عبــادة.

الحاليــة  الدراســة  تحــاول  لذلــك 
إبــراز العلاقــة الأصليّــة والأصيلــة بيــن 
اســتأثر  فلطالمــا  والتربيــة،  المســجد 
تلقيــن  فــي  الأهــم  بالــدور  المســجد 
الإســامي،  الديــن  مبــادئ  الناشــئة 
ــهِمًا  وأساســيات الســلوك الســويّ، مُسْ
جانــب  إلــى  كبيــرا  إســهاما  بذلــك 
فــي  التعليميــة  والمؤسســات  الأســرة 
رســم معالــم الطفــل الناشــئ؛ فكــم هــي 
التكويــن  ســنوات  وحاســمة  خصبــة 
الإيمانــي  الجــو  هــو  وكــم  الأولــى، 
والتربــوي الــذي يوفــره المســجد فاعــا 
فــي  يســهم  باعتبــاره  فيهــا،  ومؤثــرًا 
بلــورة المرتكــزات الأولــى للشــخصية 
الســوية، بــل إنـّـه يســهم حتى فــي توجيه 

أ/كريمة فرهي 
باحثة في مرحلة الدكتوراه
علم النفس المدرسي، جامعة أبي القاسم سعد الله
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مــا حــاد  إذا  الراشــد  المراهــق وتنبيــه 
عــن الســلوك الاجتماعــي والأخلاقــي.

يسُْــهِمُ المســجد كشــريك  فكيــف 
التنشــئة  لمؤسســات  اجتماعــي 
ــي  ــة ف ــة التربوي ــي العملي ــة ف الاجتماعي
ضــوء التعاليــم القرآنيــة والســنةّ النبويّــة 

الشّــريفة؟

المسجد

انطلاقا من دور المســجد الإيمانيّ 
المفهــوم  باعتبــاره  البدايــة  ســتكون 
المتواضعــة  دراســتنا  فــي  المحــوري 
ــه بيــت الله  هــذه؛ وذلــك مــن مســلّمة أنّ
الجــواب  الشــخص  فيــه  يجــد  الــذي 
لمواجهــة  الشــافي  والــدواء  الكافــي 
مشــكلات وصراعــات الحيــاة، كمــا أنهّ 
ــا فــي ذات الوقــت  ــا وموطنً ــل منبعً يمثّ

للأمــن والطمأنينــة النفّســيّة.

ــي نفســيّات  ــر ف ــر كبي وللمــكان تأثي
يدينــون  الذيــن  النـّـاس  ووجدانيــات 
بالإســام، فالمســجد يحظــى بمكانــة 
قدســية فــي قلوبنــا، وتتعلــق حواســنا بــه 
مــع كل نــداء للصــاة، فنصغــي لنلبّــي 

النـّـداء، ونتجــه إليه ونفوســنا تشــع إيمانا 
وأمانــا، قــال تعالــى: ژئم ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح 
فالمســجد  تىژ)1(،  تم  تخ 
ــي معظــم المجــالات  ــا ف حاضــر معنوي
أو  منهــا  الاجتماعيــة  ســواء  الحياتيــة 

ــك.  ــى ذل ــا إل ــة وم ــة أو التّربويّ الديني
 فلــو عدنــا إلى المفهوم الاجتماعي 
للمســجد، لاتّفقنــا علــى أنـّـه مؤسســة 
محوريــة ومؤثـّـرة فــي البناء الاجتماعي، 
ــة باعتبــاره منــارة ارتبــاط تجمــع  محوريّ
بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع دونمــا 
ارتبــاط  أنّ  كمــا  إقصــاء،  أو  اســتثناء 
مســتمر  خلالــه  مــن  بربـّـه  الإنســان 
ومتجــدّد اســتمرار الحيــاة ذاتها، ومؤثرّة 
بالنظّــر إلــى الــدور التوجيهــي والتربــوي 
والإنســاني الــذي يؤدّيــه خدمة لمصالح 
الإنســان الدينيــة والدنيويــة، والمســلم 
مجبــول بالفطــرة على التعلّق بالمســجد 

واحترامــه منــذ نعومــة أظفــاره.

الزاويــة  مــن  ذلــك  كان  وإذا   
الدينــي  المفهــوم  فــإنّ  الاجتماعيــة 
للمســجد أوضــح وأوكــد، كمــا أنـّـه بيّــن 
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لا يحتــاج إلــى إفاضــة فــي الشــرح، إذ 
أنّ بيــان هــذه الخاصيــة لصيقــة بــه؛ ولا 
يخفــى علــى كلّ ذي بصيــرة مــا مثلّــه 
كمركــز  المســجد  يمثلّــه  يــزال  ومــا 
إســاميّ.  وحضــاريّ  دينــيّ  إشــعاع 

ــى  ــادر إل ــذي يتب ــؤال ال  ولكــنّ السّ
أذهاننــا فــي هــذا الموقــف: هــل ميــاد 
المســجد كان مــع الدّعــوة الإســاميّة؟ 
 ستكون مرجعيّتنا في القرآن الكريم؛ 
فحين سُئِلَ الرسول  عن فِتْيَةِ الكهف 
الذيــن لــم يكــن قــد ســمع بهــم، عنــد ذاك 
لأســئلة  جوابًــا  بخبرهــم  الوحــي  جــاء 
المنافقين الذين أرادوا بها تعجيز الرسول 
الكريــم، وذُكِــرَتْ القصــة بتفاصيلها التي 
الفتيــة، لتكــون مشــورة  انتهــت بمــوت 
الغالبين في الأمر أن يبنوا عليهم مسجدا 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ  تعالــى:  قــال 
ڦ ڦ ڄ ڄ ژ)2(، 
وفــي هــذا إشــارة إلــى أنّ تاريــخ المســجد 
الإنســاني  التّاريــخ  عمــق  فــي  ضــارب 

ومرتبــط بتوجهــات العبوديــة لله تعالــى.

 المســجد الأقصــى الــذي بنــاه أبونــا 
إبراهيــم  هــو الآخــر يحجــز لنفســه 

مكانــا دائمــا فــي قلــوب المســلمين فــي 
كلّ بقاع الدّنيا؛ إذ هو مســرى الرســول 
الذي أمّ فيه الأنبياء عليهم الســام 
ٻ  ٻ  ژٱ  تعالــى:  قــال 
ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ)3( 
كان القبلــة الأولــى للمســلمين، وهــو 
ثالــث الأمكنــة التــي تُشَــدُّ إليهــا الرحــال 
رة،  بعــد مكــة المكرّمــة والمدينــة المنــوَّ
  النَّبِــيِّ  عَــنِ   t هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  فعَــنْ 
ــةِ  ــى ثَلاثََ ــالُ إِلَّ إِلَ حَ ــدُّ الرِّ ــالَ: »لاَ تُشَ قَ
مَسَــاجِدَ: المَسْــجِدِ الحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ 

سُــولِ، وَمَسْــجِدِ الأقَْصَــى«)4(. الرَّ

الأسرة والمسجد: 
مــن تمــام فضــل الله علــى الإنســان 
ينظـّـم  الــذي  بالعقــل  عليــه  مــنّ  أن 
الغريــزة التــي هــي لــبّ الطّبيعــة البشــريةّ 
وشــرّع  النـّـوع،  اســتمرار  وأســاس 
تنظــم  التــي  والقوانيــن  الشــرائع  لــه 
ــة،  ــة مرغوب إشــباعها فــي أطــر اجتماعي
وتســمو بــه عــن الانــزلاق إلــى مســتوى 
الحيوانيّة،فقامــت الأســرة كأوّل وأهــمّ 
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البشــريةّ  الطّبيعــة  إليــه  تهفــو  تجمّــع 
لإشــباع الغريــزة، وحفــظ النـّـوع، كمــا 
أنهــا تضمــن للنـّـشء بيئــة لنمــو ســليم 
ــة  ــى والجوهري ــة الأول باعتبارهــا الخلي

الاجتماعيــة. للتنشــئة 
 والأســرة هــي بيئــة الحيــاة بالنســبة 
الشــفاف،  الواضــح  بمعناهــا  للتربيــة 
وهي النواة الأولى للمجتمع الإنساني 
ولا يمكــن أن نتصــور مجتمعــا بشــريا 
قديمــا أو معاصــرا أو حتــى مســتقبلا لا 
 W.March يقــوم علــى الأســرة، يعرّفهــا
قائــاً: »إنّ الأســرة تجمــع طبيعــي بيــن 
الــدّم،  روابــط  انتظمتهــم  أشــخاص 
مــن  ومعنويــة  مـــادية  وحــدة  فألفّــوا 
التــي  الاجتماعيــة  الوحــدات  أصغــر 

الإنســاني«)5(. المجتمــع  يعرفهــا 
النقطــة  »بأنهــا   :Count ويعرّفهــا 
الأولــى التــي يبــدأ منهــا التطــور، وهــي 
الخلية الأولى في جسم المجتمع، وهي 
الوسيط الطبيعي الاجتماعي الذي يتربى 

وينشــط ويترعــرع فيــه الشــخص«)6(.

وقــد أولــى الإســام أهميــة بالغــة 
للأســرة كنظــام اجتماعــي يقــوم علــى 

لتأميــن  ويهــدف  الزّوجيــة،  الرّابطــة 
الحياة المســتقرة والملائمة لتربية جيل 
ســليم قــال تعالــى: ژڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ)7(. 
 ويعتبــر الديــن بمعتقداتــه وشــعائره 
تفــرض  التــي  المؤثــرات  أقــوى  مــن 
والأســرة،  الشــخص  علــى  وجودهــا 
ويســتمدّ قوتــه مــن اعتنائــه بالجانــب 
الروحــي والوجدانــي للإنســان، فيوجد 
فــي كل المجتمعــات مــن أكثرهــا بدائية 
إلــى أرقاهــا تقدمــا وحضــارة)8( يتوحّــد 
فيــه معظــم أفــراد المجتمــع بصفــة عامــة 

والأســرة بصفــة خاصّــة.
يــؤدي دورا فــي  ونجــد المســجد 
التحضيــر النفســي للأســرة، ســواء مــن 
والإرشــاد  الوعــظ  حصــص  خــال 
وتوعيتهــم  الــزواج  علــى  للمقبليــن 
ســيضطلعون  التــي  بالمســؤوليات 
بهــا، أو مــن خــال توجيــه النصائــح 
للشــباب والصغــار فــي وجــوب طاعــة 
الوالديــن وعــدم الخــروج عــن طــوع 
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للشــرع  مخالــف  ذلــك  لأنّ  الأســرة، 
والتوجيهــات الربانيــة، كمــا لا يغفــل 
مراعــاة  إلــى ضــرورة  الوالديــن  تنبيــه 
مراحــل النمــو التــي يمــر بهــا الناشــئ، 
أمــر  بمــا  معهــم  التعامــل  ووجــوب 
القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة مقدّمــة 
ــن  ــة تبي ــة ودنيوي لذلــك توجيهــات ديني
كيفيــة التعامــل مــع مراحــل النمــو التــي 
يمــر بهــا الناشــئ حتــى يصيــر راشــدا 
الحيــاة،  مصاعــب  لتحمــل  ومســتعدا 
وأشــكال النجــاح كثيــرة أهمهــا النجــاح 
فــي تكويــن أســرة متماســكة وســعيدة 
تربيــة  النــشء  تربيــة  فــي  والنجــاح 
إلــى  يحتــاج  وهــذا  جيــدة  إســامية 

ثقافــة تربويــة ممتــازة وخلــق رفيــع.

 وإن كان مــن مؤسســة ينــاط بهــا 
النمــو  تحقيــق  فــي  الأســرة  مشــاركة 
والوجدانــي  والســلوكي  الاجتماعــي 
الإيجابيّ للناشــئ فهو المســجد، حيث 
لبــثّ الوعــي الاجتماعــي  إنــه يســعى 
وتنميــة روح الجماعــة والتعــاون بيــن 
أنّ  كمــا  الواحــد،  المجتمــع  أفــراد 
المســجد يرافــق الأســرة فــي أدوارهــا 

ويشــاركها فــي أدائهــا، ســواء بحلقــات 
الوعــظ والإرشــاد أو حتــى باضطلاعــه 
بمهمــة تعليــم الناشــئ مبــادئ القــراءة 
والكتابــة فــي بعــض الحــالات، كمــا أنّ 
العائلــة فــي حاجــة معنويــة للمســجد 
عــن  حــادوا  مــا  إذا  أفرادهــا  لتوجيــه 
الطريــق وإعادتهــم إلــى جــادة الصــواب 
حتــى  أو  بتقصيرهــم،  وتبصيرهــم 
للاســتراحة النفســية التــي تتحقــق فــي 
هــذا المــكان العبــادي، والعلاقــة بيــن 
الشــخص والمســجد لا بــد أن تكــون 
يومية ومســتمرة اســتمرار الحياة ذاتها، 
وممتــدة عبــر مراحــل حيــاة الإنســان.

المســجد  بيــن  نجــد  وبذلــك   
والأســرة علاقــة أصيلــة ومتكاملــة؛ كما 
أنهــا تحمــل فــي طياتهــا علاقات أخرى 
ــكل  ــن الأشــخاص أنفســهم، إذ أنّ ل بي
فــرد اتصــالا وجدانيــا مــع الآخريــن، 
والفــوارق  العنصريــة  تُلْغَــى  وفيــه 
الاجتماعيــة فيقــف الغنــي إلــى جانــب 
ــر،  ــر إلــى جانــب الكبي ــر، والصغي الفقي
والمتعلــم إلــى جانب الأمــيّ، ويصلّون 
بــا عصبيــة ولا  نفســه  الســجاد  علــى 
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حواجــز؛ فيركعــون ويســجدون لله، فتزيــد 
ــاَت  أواصــر الأخــوة والمــودة وتمتــدّ الصِّ
والروابــط الاجتماعيــة بين أفراد المجتمع 
الواحد، فالمسجد مؤسسة مكمّلة لمهام 
ــي ضــوء  ــه ف ــة والتوجي ــي التربي الأســرة ف

القــرآن والســنةّ.

المدرسة والمسجد: 
 يبــدو للوهلــة الأولــى أنّ المدرســة 
ثاني مؤسســات التنشــئة الاجتماعية بعد 
الأســرة، ذلــك أنهــا المؤسســة الرســمية 
التــي اتفقــت جميع فئات المجتمع على 
إنشــائها لتضطلــع بنقــل ثقافتــه النوعيــة 
لأجيــال المســتقبل، ويكــون ذلــك مــن 
القــراءة  مبــادئ  الناشــئة  تلقيــن  خــال 
العلــوم  مختلــف  ثــم  ومــن  والكتابــة، 
وتنميــة  تربيتــه  قصــد  والتخصصــات 
قدراتــه المهاريـّـة والمعرفيّة والوجدانيّة، 
فــي  وتعقّدهــا  الحيــاة  تطــوّر  أنّ  إلّ 
عصــر تتضاعــف فيــه المعرفــة ويتقــادم 
فيــه الجديــد بســرعة فائقــة صعّــب مــن 
ســعي  فــي  وجعلهــا  المدرســة،  مهمــة 
دائــم لتطويــر مناهجهــا وجعلهــا مناســبة 

لمواكبــة تطــورات العصــر. 

 فــي هــذا الســياق؛ فــإنّ مــن بيــن مــا 
تواجهه المدرســة ويجعل نتيجة التعليم 
تكــون فــي أغلــب الأحيــان ســلبية علــى 
عندمــا  يحــدث  الاجتماعــي  الصعيــد 
تصبــح العائــات ترســل بأطفالهــا إلــى 
علــى  للحصــول  لتهيّئهــم  المدرســة 
المعينــة؛  الفوائــد  )الحقــوق(  بعــض 
بواجبــات  للقيــام  هُــمْ  تُعِدَّ لكــي  لا 
إلــى  التعليــم  يتحــوّل  وبذلــك  معيّنــة، 
يكــون حينــذاك  واجــب،  إلــى  حــقّ لا 
للمســجد دوره الفعّــال فــي نشــر التعاليم 
الإســامية ســواء فــي خطــب الجمعــة 
أو فــي حلقــات الوعــظ والإرشــاد، أو 
حتــى خــال حصــص التعليــم القرآنــي، 
ــأنّ  ــم ب ــة المتعلّ ــك مــن خــال توعي وذل
حضاريـّـة،  وضــرورة  واجــب  التعلّــم 
وأنّ الجهــل معصيــة سنحاســب عليهــا، 

العائــات بذلــك.  وكــذا توعيــة 

تســهم  مؤسســة  المســجد  ويمثـّـل   
المدرســة  إلــى جانــب  معتبــرا  إســهاما 
فــي مهمــة التربيــة، فقــد جــرت العــادة 
علــى أنّ بعــض المســاجد تفتــح أبوابهــا 
لتعليــم الأطفــال مبــادئ الكتابــة والقراءة 
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)التعليــم التحضيــري( ثــم يتــدرج بعــد 
ذلــك فــي حفــظ وتجويــد القــرآن، كمــا 
أنـّـه يغــرس فيــه القيــم الأخلاقيــة القويمــة 
التــي تمثّــل المبــادئ والقواعــد المنظمــة 
للســلوك الإنســاني فــي إطــار اجتماعــي 
فنظــام  ومــكان،  زمــان  لــكل  صالــح 
فيــه  يتكامــل  الإســام  فــي  الأخــاق 
الجانــب النظــري مــع الجانــب العملــي، 
ــه،  والأخــاق هــي جوهــر الإســام ولبّ
ذلــك أنّ روح الإســام روح أخلاقيــة، 
مجسّــمة  صــورة  التشــريعي  والنظــام 
والأخــاق  الأخلاقيــة،  الــروح  لهــذه 
القويمــة ليســت كمــالا تحســينيا وليســت 
جوازيا يســوغ للشــخص أن يأخذ بها أو 
يتركهــا، لكنهــا ضــرورة فرديــة وإنســانية 
ملحّــة، لأنّ الإنســان تتنازعــه الرغبــات 
والشــهوات والنــزوات التــي يمكنهــا أن 
تهبــط بــه إلــى الحضيــض، ويقابلهــا ميلــه 
والعقلــي  النفســي  والارتقــاء  للتســامي 
والروحــي الــذي يرتقــي بــه إلــى مرتبــة 
الملائكــة، وبيــن هــذا وذاك لا بــدّ مــن 
تربيــة خلقيــة ســديدة تمكّنــه مــن التغلــب 
فيــه  وتقــوّي  الهبــوط،  دوافــع  علــى 

فالأخــاق  والصّــواب،  الخيــر  نــوازع 
الحميــدة تغــرس فــي نفوســنا الفضائــل، 
نزعاتنــا  الرذائــل، وتوجّــه  وتنــزع منهــا 
وقوانــا الدّاخليــة وجهــة إيجابيــة مُحدِثــة 
تأديــة  علــى  يقــوم  اجتماعيــا  انســجامًا 

الواجــب لأجــل تحصيــل الحــق.

مــن خــال مــا ســبق يظهــر لنــا جليــا 
أن المســجد شــريك المدرســة فــي مهــام 
التربية، وإذا كانت المدرســة بمســتوياتها 
)الابتدائية، المتوسّطة والثاّنوية( تضطلع 
المســجد  فــإنّ  الناشــئ،  بتعليــم  أكثــر 
مســهما  التربويــة  رســالته  أكثــر  يــؤدي 
بذلــك بفعّاليــة إلــى جانــب المدرســة فــي 
رســم معالــم الناشــيء، وتهيئتــه لدخــول 
الجامعــة بشــخصية قويمــة وقــادرة علــى 
تحمّــل مســؤولياتها، فهــل تتوقّــف مهمــة 
المســجد عنــد هــذا المســتوى؟ أم أنهّــا 

ــداد تكويــن الناشــئة؟  ــدّ بامت تمت

الجامعة والمسجد: 

 عندمــا نخــوض فــي غمــار الحديــث 
عــن الجامعــة فــأوّل مــا يتبــادر إلــى ذهننــا 
هــو المســؤولية، ذلــك أن الطالــب حيــن 
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يلــج الحيــاة الجامعيــة يكــون فــي ســنّ 
الأقــوال  مســؤوليات  لتحمّــل  تؤهلــه 
فهــو  إراديــا،  عنــه  الصــادرة  والأفعــال 
قــد تجــاوز مرحلــة المراهقــة التــي تتميــز 
بالانفعــالات الحــادة وردود الفعــل غيــر 
لدخــول  يســتعد  أنــه  كمــا  المتوقعــة، 
بــدوره  والاضطــاع  الشــغل،  عالــم 
مــن خلالــه  يخــدم  الــذي  الاجتماعــي 

دينــه ومجتمعــه.
أهــمّ  مــن  بالمســؤولية  والشــعور 
وهــي  الإنســان،  فــي  الجوهريــة  القيــم 
والقيــم  بالأخــاق  وثيــق  ارتبــاط  ذات 
التــي تضطلــع بالتهذيــب الجمالــي فــي 
ترفــع  باعتبارهــا  الإنســانيّة،  الشــخصية 
الجنس البشري من الحيوانية وترتقي به 
إلــى مســتوى فكــري وانفعالــي ووجداني 
جميــل، وفــي الجامعــة تتبلــور شــخصية 
التــي  الناشــئ وتتضــح رؤاه وتوجهاتــه 
كانــت مشوّشــة فــي مرحلــة المراهقــة، 
علــى  والقــدرة  الاســتقلالية  فيكتســب 

المصيريــة. القــرارات  اتخــاذ 

ذاتهــا  حــد  فــي  الجامعيــة  والحيــاة 
بالنســبة  واجتماعيــة  نفســية  معركــة 

ــه فــي  ــا تفــرض علي للطالــب، حيــث إنهّ
كثيــر مــن الأحــوال الإقامــة نظــرا لبعــد 
المســافة بيــن مــكان إقامته وبين الجامعة 
لاكتظــاظ  ونظــرا  بهــا،  يلتحــق  التــي 
وأســاليب  الثقافــات  وتنــوع  الإقامــات 
التربيــة المتبعــة في تنشــئة الأبنــاء، فكثيرا 
لصراعــات  فريســة  الطالــب  يقــع  مــا 
حضاريــة واجتماعيــة وثقافيــة تؤثـّـر علــى 
ــه فــي دوامــة  اســتقراره النفّســي، وتدخل
والمغريــات  جهــة  مــن  التزاماتــه  بيــن 
المتاحــة فــي الجهــة المقابلــة؛ فالتفتّــح 
الــذي تشــهده الجامعــة علــى الثقافــات 
الأجنبيــة بمــا لهــا ومــا عليهــا فــي الوقــت 
الحالــي يجعــل منهــا حلبــة صــراع قيمــي 
واجتماعــيّ دخيــل علــى مجتمع محافظ 
بالتوفيــق  ملــزم  والطالــب  كمجتمعنــا، 
ــا هــو  ــه المجتمــع وم ــا ينتظــره من ــن م بي

عليــه فــي حقيقــة الأمــر.

فــي مقابــل ذلــك يحتفــظ المســجد 
الثقافــات  أمــام  هيبتــه  علــى  باســتمرار 
المنهــج  أنّ  ذلــك  البيئــات،  كل  وفــي 
الــذي يقــوم عليــه المســجد هــو منهــج 
ــي يفــوق تخطيطــات البشــر ليكــون  رباّن
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وقــادرا  ومــكان،  زمــان  لــكل  صالحــا 
العلميــة  التطــورات  مجــارات  علــى 
الحاصلــة والتأقلــم معهــا دون أن تذوب 
يســتوعب  والمســجد  فيهــا،  مقوماتــه 
كمــا  الجامعيــة  المرحلــة  فــي  الطالــب 
وبــدلا  العلميــة،  المراحــل  كل  فــي 
يواجهــه  الــذي  القيمــي  الصــراع  عــن 
المســجد  فــإنّ  الجامعــة،  فــي  الطالــب 
ــة  ــه جــوّا مــن الســكينة والطمأنين ــر ل يوف
النفســية التــي يســتقيها مــن هيبــة المــكان 
وقيمــة تعاليمــه، لذلــك نجــد أنّ الحاجــة 
والطمأنينــة  للســكينة  الدّائمــة  النفّســية 
فــي  للطالــب  المســجد  يمنحهــا  التــي 
الجامعــة دفعتــه لاســتحداث مصلّيــات 
فــي معظــم الجامعــات، حيــث نجــد أنّ 
وجــود المصلّــى فــي الجامعــة قــد زاد 

بالمســجد. الطالــب  رابطــة  مــن 
 وفــي الســياق ذاتــه فــإنّ المصليــات 
هامــة  مكانــة  تحتــل  الجامعــات  فــي 
مــن  تفــرغ  لا  فنجدهــا  الطلبــة،  لــدى 
اليــوم، حيــث  مرتاديهــا طــوال أوقــات 
ــا تيسّــر للطلبــة أن يقيمــوا صلواتهــم  إنهّ
أجــل  مــن  للخــروج  الاضطــرار  دون 

الصــاة أو تأجيلهــا بشــكل دائــم، إذ أنّ 
الطالــب يســتحضر هيبــة المســجد فــي 
مصلــى الجامعــة، ولعــلّ إقبــال الطلبــة 
علــى المصلّيــات فــي الجامعــة يعكــس 
لنــا إلــى حــد مــا الربــاط الوثيــق والصلــة 
العبــادة  وأماكــن  الناشــئ  بيــن  الدائمــة 
التــي علــى رأســها المســجد دون منــازع. 

المسجد والمجتمع: 
 تتفــق المجتمعــات ـ علــى اختلافهــاـ 
فــي إنشــاء المؤسســات التربويــة والثقافية 
التــي تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة إعــداد 
الناشــئ، وتربيتــه التربيــة النوعيــة وإعداده 
ليكــون قــادرا علــى تحمــل مســؤولياته 
وخدمــة دينــه ومجتمعــه، وليــس دخــول 
الصعبــة،  هــي  التربيــة  ميــدان  مؤسســة 
ــة  ــا هــو الاســتمرار كمؤسســة تربوي وإنمّ
فعّالــة ومؤثـّـرة، فهــذا التحــدّي الحضاري 
يبــدو لنــا جليــاّ أنّ المســجد قــد كســبه 
اعتبــار  علــى  واســتحقاق  جــدارة  عــن 
احتفاظــه بمهمتــه التربويــة منذ اســتحداثه 

كمؤسســة اجتماعيــة تربويــة.

أزمــة  المجتمــع  يواجــه  وحيــن   
تربويـّـة فإســهام المســجد يكــون عمليــا 
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يصطــدم  وحيــن  ومؤثــرًا،  ومباشــرًا 
المجتمع بمشــكلة أخلاقية أو اجتماعية 
فــإنّ المســجد يكــون ســبّاقا فــي التّوعيــة 
أســبابها  وبحــث  بهــا  والتحســيس 
خطــب  فنجــد  علاجهــا،  ومحاولــة 
يــوم الجمعــة التــي يتنــاول فيهــا الأئمــة 
كالمشــكلات  الاجتماعيــة  المواضيــع 
العائليــة والتربويــة والســلوكات الدخيلــة 
علــى مجتمعاتنــا المحافظــة، كمــا يعمــل 
علــى التوعيــة بأهميــة القيــم الأخلاقيــة 
والاجتماعيــة والحضاريــة فــي تحقيــق 
المســجد  يــؤدي  بحيــث  الاســتقرار، 
دوره المؤثـّـر والفعّــال حيــال هــذا ولا 
قضيــة  أيّ  فــي  الحيــاد  موقــف  يتّخــذ 
تعــرض للمجتمــع مهمــا كان نوعهــا أو 
أم خارجيّــة. كانــت  داخليّــة  مصدرهــا 

الخلاصة: 
 نخلــص مــن خــال مــا تــم التطــرّق 
مســلّمة،  إلــى  الدراســة  هــذه  فــي  إليــه 
وهــي أنّ المســجد يــؤدي دورا تربويــا 
تربيــة  فــي  للمســاهمة  مهمــا ومســتمرا 
مختلــف  فــي  ومرافقتــه  بــل  الناشــئ، 
ــة  ــروح المعنوي ــع ال مراحــل النمــو، ورف

للإنســان مهمــا كانــت المرحلــة العمريــة 
ــا. ــي يمــر به الت

فعلــى عكــس الأســرة التــي تتراخــى 
تأثيراتها على أفرادها تبعا لمراحل النمو، 
التكنولوجــي  التأثيــر  لتداعيــات  ونتيجــة 

ــم. ــات العال ــى ثقاف ــاح عل والانفت
وعلــى عكــس المدرســة التــي يقــوم 
نظامهــا التعليمــي علــى تلقيــن الناشــئ 
ليقــدم  مســبقًا  معــداً  تعليميًــا  برنامجــا 
جاهــزا فــي فتــرة زمنيــة محــددة، وفــي 
عمــر قانونــي محــدد، ووجــوب تخلــي 
يســجّل  الــذي  الناشــئ  عــن  المدرســة 
عجــزا واضحــا فــي عمليــة التعلّــم لديــه 

يجعلــه يتأخّــر عــن اللحــاق بأقرانــه.
وعلــى عكــس الجامعــة التــي صــار 
علــى  الانفتــاح  علــى  بوابــة  دخولهــا 
مجتمعاتنــا؛  عــن  الغريبــة  الثقافــات 
عنهــا  انقطــاع  وإمّــا  منهــا  والتخــرّج 
والانشــغال بمتطلبــات الحيــاة أو اتصــال 
عملــي بمــكان تتبــدّل خصائصــه وروابطــه 
مــا بيــن طالــب أو عامــل أو حتــى أســتاذ، 
مُ أنّ المســجد يحتفــظ بهيبتــه  فإننّــا نسَُــلِّ

المســلمين. قلــوب  فــي  ومكانتــه 
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كان  الصراعــات  هــذه  كل  فوســط 
وســيظل  يــزال...  ولا  المســجد... 
يــؤدي رســالته التربويــة لــكل الشــرائح 
العلاقــة  وســتظل  بهــدوء،  الاجتماعيــة 
أصليّــة  علاقــة  التربيــة  وبيــن  بينــه 
التــي  الأزليــة  العلاقــة  إنهــا  وأصيلــة، 
حيــن  ففــي  المســجد،  رســالة  بلــورت 
تضطلــع المؤسســات الأخــرى بالتّعليــم 
يضطلــع المســجد بمهمــة التربيــة، لذلــك 
ــة  ــه البيئ ــة أن تهــيء ل ــى الدول ينبغــي عل
المناســبة لدعمــه فــي أداء رســالته علــى 
ــوي  ــلَ دوره الترب أكمــل وجــه، وأن تُفَعِّ

رســميًّا مــن خــال: 

القرآنــي  التعليــم  وتعميــم  دعــم  ـ 
والإجباريــة.  الرســمية  الصفــة  ومنحــه 

رســمية  مناصــب  اســتحداث  ـ 
للتعليــم فــي المســاجد وتعميمهــا خاصة 
ــل  ــي تفتقــر لمث ــة الت فــي المناطــق الريفي

الخدمــات. هــذه 

ـ بنــاء مناهــج قرآنيــة رســميّة موحّــدة 
وتعميمهــا علــى المســاجد ليلتــزم بهــا 
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